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 (نةالغاب مع المدي)حرا  الط يعة    :4.4

 

ين مرحلة حضارية جسدتها فكرة ال ورة علهى القيهود تيكالط يعة لد  الرومان إلىالميل 

مهن الط يعهة  الإنسهانأن يهتعلم  إلهى* (جهان جهاك روسهو)والتقاليد والظلهم  وذلهم منهذ أن دعها 

م اشههرة  ولههيس ممهها اعتههاد  النههاس مههن مواحهه ات  وفههي الغالههب فههإنهم يتنههاولون مههن الط يعههة 

ي ههة التههي تههتلاءم مههع أحاسيسهههم كالعواحهه  والقمههر الشههاحب والليههالي المظلمههة  مناظرههها الكئ

قة لههههم يون لا يح هههون الط يعهههة فحسهههب  بهههل يعهههدونها حهههديتيكوالأمهههوا  الهائ هههة  والرومهههان

 .تشاركهم مشاركة روحية 

  حضهان الط يعهة وي  هها آلامههأحمانهه وهمومهه فهي أي بتيكالشاعر الرومان ييلقحيث  

فهههو عنههدهم رمههم ال نههاء لهههذا العههالم سههرار  وهمومههه لأ امههن الليههل مسههتودعً ويتخههذ بعضهههم 

  يقهول حلامنطلا  الرحب للخيالات والأالصاةب وس يل الخلاص مما فيه من آ ام وم ال للا

مرآة لأههم  الإنسانو الط يعة  فعقل  الإنسانبين  -ولابد  -إن الشاعر يوائم ): ** )وردزورث(

 .(1)(ةصائص الط يعة وأعظمها

تغيهرت   بشهعراء الغهرب وا رأوتهبعدما تهأ ر الشهعراء العهرب بالمدرسهة الرومانتيكيهة 

 ينيتيكف اء شعرهم في الط يعة كما جاء عند الشهعراء الغهربيين الرومهان  الط يعة إلىتهم نظر

 إلههىينته ههون هههذا المههنهج الرومههانتيكي؛ فههأق لوا علههى الط يعههة و تعل قههوا بههها و ركنههوا  اراحههو

 ستشعروا حنانها وس  حوا ب مالها وروعتها وناجوهها كهأم  حانيهة يلتمسهون العهماء واأحضانها 

حاسهيس ويضهعون حمانهم ويت ادلون معها العواط  والأأها مشاعرهم وان عالاتهم وفي ي  ونو

 -شههأن الرومههانتيكيين الغههرب -  كمهها ات خههذوها ومظاهرههها  نسههانيةإحيههة وحهه ات  اعليههها ذواتهًه

النهاس  تكلامن متاعب الحيهاة ومشه اهربً راحة  والللطمأنينة و ية ومغنىً نسانالإللسعادة  املاذً 

أدوات ذات كيهان به ط يعهيه ر في الغالب تصهوير المشههد ال  فقد أةذ شعر الموقيود الم تمع

                                                 

  يعهد مهن أههم كتهاب عصهر العقهل  وههي فتهرة مهن التهاريخ يجني ه ههو كاتهب وفيلسهوف(:5112-5154ك روسو)جان جا *

سهاعدت فلسه ة روسهو فهي  وقهد أواةهر القهرن ال هامن عشهر الميلاديهين. إلهىالأوروبي  امتدت من أواةر القرن السابع عشر 

. )ينظهر ويكي يهديا أ رت أعماله في التعليم والأدب والسياسة  إذ ال ورة ال رنسية قيام إلىتشكيل الأحداث السياسية  التي أدت 

 موسوعة الحرة(.ال

  ومهن أههم أعمالهه  ههافيمه وتخر    لإكمال تعليدأرسل ل امعة كيم ر  الإن ليمي الشاعر(:5211-5111وردزورث ) **

واسهتمر فهي ههذا المنصهب   وفي آةر حياته حظي وردزورث بمقام الشهاعر ال هائم  كسحابة ال  وحيدً ت و  و الأناشيد الغنائية

 .موسوعة الحرة(ال. )ينظر ويكي يديا حتى وفاته بداء الرئة
 .31حلمي مرزو   صد. دب )الأحولية الأيدولوجية(  ي الأفي الرومانتيكية والواقعية فورد كما  - 1
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تختهل الصهورة  تهدحكهل مفني متكامل  يهربط بهدايتها بنهايتهها بال مئيهات المسهتخدمة فهي  نايها 

 .(1)عما فيه من ت سيد للط يعة بالحذف أوالتعديل  فضلًا 

أشهعارهم  الغهاب  علهى لسهانهم وتهرد د  اومن مظاهر هذ  الط يعهة والهذي يتكهرر ك يهرً 

نطهلا  اللامحهدود  ذريعهةً لتحطهيم ال نائيهة والا اانهًشهعار بعضههم يصه ش أحيوهو ما نرا  فهي أ

لوا  أن يكون م له إذا  لإنسانا إلىي وطل وا الإنسانللكمال  اجعل الغاب مقياسً  إلىومن  م توح 

  وإذا أراد ال كهاك مههن القيهود المصههطنعة للم تمههع الهذي تمنههع الانطههلاَ  فيهه العههادات والتقاليههد

 في أةلاقه. بمشاعر   كاملًا  اححيحً  انسانً أراد أن يكون إ

 االط يعهة بعيهدً  إلهىالرومهانتيكيين يهربهون  السه ب الهذي جعهل الصرا  على الحياة ههو

ينههة  حيههث يحيهها الرومههانتيكي حيههاة الط يعههة بعيههدة عههن الحيههاة فههي المدينههة عههن الحيههاة المد

ال هائر  الإنسهانعهن المدينهة  ههذا  ابعيدً  الإنسان ة وحيث يت ع ال طرة  كرد فعل جعلالمصطنع

وحياته ال ديدة لا ي ب أن يل م بالقيود والأشكال المصطنعة  و هذا التنازل عن حيهاة  المتمرد

نغهلا  ضهمن ط يعهة لاتعهرف ال قهر  ال قهر ههو الافهي الحيهاة  فالحيهاة فهي ال االمدينة  ليس فقرً 

 القيود ال شرية. 

لأن الرومهانتيكي يههو  و)يقول الدكتور محمد  نيمهي ههلال فهي كتابهه الرومانتيكيهة:  

الخهرو  للط يعهة   إلهىن راد كي ي نش بخياله الواسع  دونما عائق ولا عق ة  يعمهد العملة والا

بما تضهطرب  اها  وتعمف مظاهرها ملامش القصيدة  فالرومانتيكيون ضاقوا ذرعً حتى ي تن ب

الط يعههة وكانهه  تههروقهم الوحههدة بههين  إلههىبههه الم تمعههات مههن حههولهم  فولعههوا بتههرك المههدن 

  .(2)(الذات أن سهم إلىأحضانها ليخلوا 

 تطههر مههن الصههرا   إذ لههم ي الإنسههانوبههين  -الط يعههة-لههذلم فقههد نتنههاول العلاقههة بينههها 

متمجه  اوإنما قدمه من ةلال حلم شهعري جميهل   اتصوير المشهد ال مالي جمئيً  إلىالشاعر 

ة لهد  الشهاعر عهإن  مشاهد الط يو  .فنية القصة أوعنصر الحكاية االحقيقة بالخيال مستخدمً  فيه

عهن أرضهه  اوهذ  القدسية تولدت نتي ة حياة الغربة التي عاشهها بعيهدً   المه ري كان  مقدسة

 .عن ديار و
 

                                                 
 وما بعدها. 443  د. أنس داود  صشعر المه رفي  ينظر الت ديد - 1
 585مي هلال  صية  د. محمد  نيالرومانتيك - 2
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واحهد  بينهها  ي إلا مرائهي متعهددة لشهيءولم تكن مشاهد الط يعة لد  الشاعر المه ر)

مهن الوشههائج  وحهلات القربههى مهابين الأسههرة الواحدة..فتقدسه  العشهه ة كمها تقدسهه  المهههرة  

زدههار  وعشهق  ههدأة الليهل كمها فتنه  جلهوة بيهع والاوبورك الخري  والهذبول كمها تم هد الر

عهن  للعاحه ة الراعدة.....وفضهلًا  روح الشهاعر بالنسهمة الوادعهة كمها حه   الضحى ونعم 

للكائنهات الحيهة الأةهر   الهيس أةًه الإنسهانحساسه بوحدة الط يعة  أحس بوحدة الموجودات فإ

من أبناء الط يعة التي تحنو عليه في أمومهة رءوم   هو أٌ لبش ار والأنهار وابن فحسب  بل

إنهه يولهد مهن جديهد  وتعهود إليهه ط ولتهه الروحيهة المهرح تين  ب ين يستسهلم لهذراعيهاويحس حه

 .(1)(وبراءته الن سية

ولقد ةر  شعراء المه ر من أوطانهم العربية يحملون ةصائص الشعر العربي  فلمها 

شههعر الغربههي فههي طلعههوا علههى اله  واعاشههوا فههي العههالم ال ديههد  وقههرأوا  مههرات الم كههرين فيهه

رية تأ روا بذلم  وتأ روا بال يئة ال ديهدة المحيطهة بههم ولهم ي هدوا ماته ال كمدارات تأملاته وس

النهاس فهي كهل  لمه هر أرف   وسهما   كمها تصهادفمن الاست ابة لها  وحهادفتهم فهي ا ابد  

 .(2)زمان

فلهو ألقينها نظهرة   وهذا ج ران يتكلم عن الغهاب بك هرة ولاسهيما فهي قصهيدة )المواكهب(

للحيهاة المطلقهة  امً وسهيلة لتحطهيم ال نائيهة ورمه احيانهًيتخذ  الغاب أقصيدته هذ   نرا ُ  عابرة في

 بساطة ال دائية للحياة. إلىللرجو   ارممً  احيانً اللامحدودة وأ

اللامحهدود  ومعانقهة للمطلهق   إلهىالغاب انعتا  من ال نائية وانطلا   إلىوفي الذهاب 

لم النغمات التي تت سهد فيهها الوحهدة متم لة كلها في تلم ال رحة التي تصاح ها نغمات الناي  ت

عنوان الحياة الشهاملة  لا الط يعهة  اب هذا الم هوم ال وري  وعد  وإعطاء الغ)  (3)الكونية كلها

 . (4)(بمعناها الضيق

ة بالم اليهة الأفلاطونيهة منهذ بدايهة عههد  بالكتابهة؛ ط يعيهلقد اقتد  ج ران فهي  نمعتهه ال

 ساعد على تحقيق ال رد الكامل في الم تمع الكامل.أي أن العدالة الحقيقية وحدها ت

 

                                                 
 448  د. أنس داود  ص شعر المه رالت ديد في  - 1
 .14ص   د. ع دالغني محمد حسن الشعر العربي في المه رينظر  - 2
 .35د. محمد يوس  ن م   ص إحسان ع اس   د. )أمريكا الشمالية( ينظر الشعر العربي في المه ر - 3
 .45الم موعة الكاملة ج ران ةليل ج ران  تقديم ميخائيل نعيمة   مقدمة الكتاب  ص - 4
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 فههإذا هههذا المطلههق اللامحههدود)فقههد أراد ج ههران أن يحههدد الغههاب وط يعههة الحيههاة فيههه  

اب نقهيض واحد  وإذا الغه ط يعيفي )ضيعة( من ل نان  في منظر  ينحصر في حدود حغيرة 

مهن أعنابهه  ويصهلش  عناقيهدال ر  وتتدلىبالسواقي والصخور  يضحم فيه ال   القصور  ملىء

 :(1)(  وإذا الغاب الم رد هو الط يعة ال ميلةاالعشب فيه فراشً 

 

  ور  ـــــــــــالقص   و   لا   د  ز  ن  م    يمثل   اب  ـــالغ ذت  تخ   ل  ه  

 ؟ور  ــــــــــخ  الص   ل قت  س  ـت   و    واقيــــــــــــ  الس عت  تب  ت  ف  

 ؟ب  ن  ع  ـــــــــــــال ات  ن  ف  ج   ين  ب    مثلي صر  الع   ت  س  ل  ج   ل  ه  

 ب  ه  ذ  ـــــــــــــــــــال ات  ي  ثر  ك     ت  ـ  د لت   يد  اق  ـــــــــــــ  نالع  و  

          ***   

 اــــــــــــــــض  الف   ت  ف  ح  تل   و     لا  ــ  يل   شب  شت الع  ر  ف   ل  ه  

 (2)ى؟ـــــــ  ضم   د  ا ق  م   اي  اس  ن    أتي ـــــــ  يما س   في اد  اه  ز    

 

 ال دل والض يج:وهذا الغاب هو الملاذ الوحيد في العالم ك ير المحام و

 ام  ح  وز   اع  تم  ج  ف ــــــــــي ا   ع  ف  ن   شعري أي   ت  ي  ــــــــــل  

 ؟ام  ص  خ  و   اج  ـــــــــ  جحت  او    جيج  ض  و   ال  د  ــــــــــــــــجو  

 بوت  ك  ن  ع  ـــــــــــوط الخي  و    د  ل  خ   اق  ف  ن  ـــا أهــــــــــــــل  ك  

 (3)وتــــمي   هو في بطء  ف    جز  ع  ا ب  ــــــــــــــحي  الذي ي  ف  

 

ب عنهد ج هران  ههو تلهم الط يعهة التهي كهان يقدسهها وردزورث ان الغهأ)وهكذا يتضهش 

 .(4)(وكولرد  وبليم و ورو

 إلهى ان  مطمئ انئً ال طري الذي لم ي سد  الم تمع  يحيا في الغاب ها الإنسانف تى الغاب  

 ب الدائم والص اء والصحة المعنوية والحرية الكاملة:ح د  في جو  من ال

 

                                                 
 .14د. محمد ن م  ص إحسان ع اس   د. )أمريكا الشمالية( الشعر العربي في المه ر - 1
 .484  صتقديم ميخائيل نعيمة الم موعة الكاملة ج ران ةليل ج ران  المواكب  - 2
 .483  صالسابق - 3
 .14د. محمد ن م  ص إحسان ع اس   د. )أمريكا الشمالية( الشعر العربي في المه ر - 4
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 وم  ا الهم  ــــــــــيه  لا ف  و   لا       ز  ح   ي الغابات  ـــــــف س  ي  ل  

 وم  م  ه الس  ع  تجئ م   م  ـــــــل    يم  س  ن    ب  ذا ه  إ  ــــــــــــــــــف  

            *** 

 (1)قيب  ا الر  ــــــيهلا ف  و   لا    ذل  ــــــات ع  اب  لغ  ي اف   س  ي  ل  
 

حهوار الطيههور  يسههتحم   إلههىفهي هههذا ال هو ال كههر يتنشهق المههرءُ النسهيم العههذب ويصهغي 

في كؤوس من أ يهر ويسه  ش   المت لهي فهي آيهات  ابعطر ويتنشق بنور   م يشرب ال  ر ةمرً 

 ال مال:

مت  ح  ت   ل  ـــــه    ور  ن  ب   ت  ــــــــــــــشقن  ت  و     طرع  ب   م 

 (2)ير  ـثن أم   ي كؤوس  ف     ار  م  خ   ر  ج  الف   ت  ب  ر  ش  و  
 

المداهنهة و الريهاء و ال سهاد في الط يعة عدل ومساواة وع ويهة وبهراءة  ههي تخلهو مهن 

 ولاع د ولا ني ولافقير؛ كما أن  فيها إيمانها وحلاتها و معتقداتها: حر فيها ليس

 قاب  ا الع  ـــلا فيهلا و    ل  د  ع   ات  اب  في الغ   س  ي  ل  

 (3)م  ـميلا ولا العبد الذ     رٌّ ات ح  ــاب  في الغ   س  ي  ل  

 

الت رقة حتى بهين فيه  والغاب فيه المساواة التامة بالخلو من سائر المتناقضات وتنعدم )

بوحهدة القهول  إلهىالمعنى المولهد مهن انعهدام الت رقهة بينهمها وقد انتقل  من هذا الروح وال سد  

 :(4)عندما يقول (الوجود في السكون
 

ق    د  س  ج  و   فس  ـــــن   ين  ب     ال م  أ جد  في الغاب  ف ر 

 د  ك  ر   اء  دى م  ـــــالن  و     ىاد  ــــــه  ت   اء  وا م  اله  ف

 د  م  ج   هر  رى ز  ـــالث  و     ادى  ــــمت   هر  ذا ز  الش  و  

  (5)د  رق  ف   يلا  ل   ٌ ــــــن     ور  ــــح الحور   لال  ٌ  و  

                                                 
 .41341 5  صتقديم ميخائيل نعيمة الم موعة الكاملة ج ران ةليل ج ران  المواكب  - 1
 .484  صسابقال - 2
 .411141   صالسابق - 3
 .11عيسى الناعوري  ص د.   أدب المه ر - 4
 .485  تقديم ميخائيل نعيمة  ص(المواكبمن قصيدة ) الم موعة الكاملة ج ران ةليل ج ران  - 5
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ن ج هران فهي ضة الهذي يقهول فهي مقدمهة الكتهاب  إأن الحقيقة تن هم أمام نسيب عري إلا

فعهل م كهرو القهرن ال هامن عشهر فهي  الط يعهة  كمها إلهىمواك ه لايقصد دعهوة النهاس للرجهو  

فهي  ةبسهاط الحيهاة  فالط يعهة موجهود إلهىن لترا  بل دعوته إنما هي للرجو  ألمانيا وفرنسا وإ

لط يعهة  فهلا ينة  وجدانها في كل مكان سواها  ومظاهر المدينة كلها  ماهي إلا جمء مهن االمد

التشههويش  إلههىقههرب   اليههوم فههي حالههة أنههاكة  وإن ط يعيههنسههتطيع إذن أن ننكههر أنههها مظههاهر 

نقهول  إن ) :رأي الدكتور إحسان ع اس و الدكتور محمد ن مهنا نذكر   و(1)لت اسالغش والاو

ن لتهرا  وبهين إليهها رومهانتيكيو فرنسها وألمانيها وإلهيس بهين الط يعهة التهي دعها وجه الل س هنا 

 واب التشويش  فمعنهى المدينة ونض  عنها أقنعة الغش وأ بساطة الحياة أي  فر   وإذا عادت

ال ورة على ما حدث فهي المدينهة  الط يعة  وما الغاب عند ج ران إلامن  اذلم أنها عادت جمءً 

 .(2)(دا من تشويش و ش  وة

أما ج هران )يقول الدكتور محمد ع دالغني حسن في كتابه الشعر العربي في المه ر: و

تأليهه الغهاب  ويها لهه مهن  إلهىةليل ج ران فإنه كما يقهول نسهيب عريضهة  يرمهي فهي مواكهب 

الغهاب بعهد هربهها مهن  إلهىليه ش ه بطمأنينهة حهافية  تشهعر بهها الهن س المسهتريحة الملت ئهة تأ

من لذعات فلسه ة  د  كتاب مقدس  كلماته تعاويذ تش يينة وسخافاتها  فالغاب عنضوضاء المد

للوطن الذي نهأوا عنهه  االحياة  وليس الغاب عند ج ران و ير ج ران من شعراء المه ر رممً 

الرجو  للط يعة ال سيطة الصافية التي لهم تعقهدها  إلىكما قد يتوهم متوهم  ولكنه دعوة الناس 

 .(3)(سخافاتهامطامع المدينة و

لغهاب أن ي هور علهى لج هران  ذكهر كهون القصهد مهنوأنا أرجش رأيهما في الأمر  وقهد ي

 إلهىسياسهي وحهرةة فقد يكون نداء تحرر اجتماعي و ضلال و الشر الم تمع ع ر الماد ة وال

 العدالة والمساواة؛ لاسيما مساواة المرأة بالرجل لأن الط يعة لات ر  بين ذكر وأن ى.  

عهاد فهأعلن فهي آةهر )المواكهب(   ام الي ه افلسه ي   ان مهنش الغهاب قوامًه ران بعهد أولكن ج

 يأسه من تحقيقه حين قال: 

 ثر  ت  ن  ت   في الغاب   غدت  ــــــــــــتي ل  ض  ب  في ق       مت  ظ  ن   و  ام ل  ي  و الأ اب  في الغ   ش  ي  الع  

                                                 
  .14د. محمد ن م  ص إحسان ع اس   د. )أمريكا الشمالية( الشعر العربي في المه رورد في كما  - 1
 .14د. محمد ن م  ص إحسان ع اس   د. )أمريكا الشمالية( لشعر العربي في المه را - 2
 .18  د. محمد ع د الغني حسن  صالشعر العربي في المه ر - 3
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 ذر  عت  ي   قام   ااب  غ   مت  ا ر  ـــــــــــــــــــــــمل  ك  ف      ب  أر   ه  ـــــفسي ل  في ن   هر  الد   و  ه   ن  ك  ل  

هـــــ للت قادير  س بل  لات غ ي ر   ( 1)وام قصر  ه  صد  زهم عن ق  في عاس النو      ا ــــــــــــــو 

وهههذ  الأبيههات  وهههي مههن أحههد  ماجههاء فههي )المواكههب(  تههدل علههى بعههد المسههافة بههين 

وههي رمهم انخ هاف شهديد  )الإيمهان بهال  ر  و الإنسانالواقع والخيال؛ وتنتهي بإعلان ع م 

 .  (2)(بعد ذلم التحليق الذي بلن به ةيال ج ران قرص الشمس وكاد يحتر 

 يه شهخوص تحيها وحيهاة تهدب   وههذا شهيءوهكذا أح ش ج ران ي د في الغاب مل أ ف)

 وقههد مههن الشههعراء  اعنههد القل ههة النههادرة جههد   لاإكههن نعههد  مههن ق ههل فههي الشههعر العربههي جديههد لههم ن

 .(3)(استوحى كل ذلم من قراءاته لبدب الغربي في لغته الأحلية

ج هران ةليهل ج هران )يقول الدكتور أنس داود في كتابه الت ديد فهي الشهعر المه هري: 

)المواكب( ي سهد فيهها الط يعهة م ابهة للم هل  بإفراد  قصيدة مطولة عن الط يعة -اشعري  -متاز ي

 .(4)(في السعي إليه الإنسانالذي ي هد  للكمال الأسمى االعليا  وموطن  

 الظلمهة شهياء  إذ لا التنهاقض بهين النهور وأحهل الأ إلهىإنما عودة  الغاب إلىوالعودة )

أو بهههين القهههوة و الضهههع   أو بهههين الك هههر والإيمهههان  أو بهههين العلهههم وال ههههل  أو بهههين الحريهههة 

شهياء  الط يعهة لاتنهاقض بهين الأوالع ودية  أو بين ال ناء و الخلود  أو بين الروح وال سد  في 

 .  (5)(وإنما تكامل بينها

ولقهد كهان ج هران ): ةيمفي كتابها شعراء الرابطة القل تقولفأما الدكتورة نادرة السرا  

ه زعيمهم ورائدهم في هذا النو  من الشعر الذي يم د الغاب  بأفكهار  ال لسه ية  احيث كهان ملم 

 .(6)(تم ل في الحقيقة فترة تطور في إنتا  ج ران التي عرضها وعددها في )المواكب( التي

 

نتقهادات عهدة قاد بنظرة ج ران  بل قهد وجهه  لهه إولكن ليس معنى ذلم إع اب كل الن

ههذا الههوس الشهديد  ع هاس محمهود العقهاد فقهد عهاب علهى ج هران من عدد من النقاد مهن بيهنهم

 ليه  الط يعهة ألامهن قيهود ؟  لإنسهانافمهن قهال إن الط يعهة تحهل  )يقول العقاد: بالط يعة  فنرا  

                                                 
 .483  تقديم ميخائيل نعيمة  ص(المواكبمن قصيدة ) الم موعة الكاملة ج ران ةليل ج ران  - 1
 .14د. محمد ن م  ص إحسان ع اس   د. ية()أمريكا الشمالالشعر العربي في المه ر - 2
 .52ة العربية  الشاذلي ال لاح  صالرومنطيقي - 3
 .535شعر المه ر  د. أنس داود  صالت ديد في  - 4

 .4114  دار المعرفة ال امعية  الإسكندرية 511الشعر العربي الحديث  د. مراد حسن ع اس  ص  - 5
 .535لسرا   ص  د. نادرة اشعراء الرابطة القلمية - 6
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كذلم! ولكنها في الحقيقهة أم  القيهود والأ هلال  ومها مهن عهادة متحكمهة فهي ن وسهنا ولا  ريهمة 

 .  (1)( ال ة أو شهوة متمكنة إلا وفي يد الط يعة طرفاها وإليها مرجعها

القصههيدة ذات حههوتين: حهوت الشههيخ الخههار  ): أن ويهر  الههدكتور عيسههى النهاعوري

مهن شهرورها ونهذالاتها  وحهوت ال تهى المهرح  ابهمومها وآلامها  ومسهتنك ً  المدينة  م قلًا من 

 إلهىالنهاس  االخار  من الغاب يعمف على نايه أنغام السعادة المطلقة  والحب المتنهاهي  داعيهً

 .(2)(الغاب  حيث تتساو  الحياة وتنس م  فينشأ عن تساويها وانس امها الخير المطلق

ش ج هران بأةتلاف إحساسنا بها  ونظرتنا إليها  فأحه  اةذ ألوانً   ج ران تافالط يعة لد

ين مههن أدبههاء و مهها أدةههل ج ههران فههي عههداد المتميههمن عالاتههه  وهههوسههيلة تع ههر عههن أحاسيسههه وا

العههرب الرومههانتيكيين  وةصههوبة الخيههال سههمة مههن سههمات الرومههانتيكيين  ولهههذا كههان ج ههران 

في مطولتههِّ  اعن الواقع  حيث كان متأ رً  شخصيات  ال عيدةيطلق العنان ليصط ن المواق  وال

 .  (3)اوموضوعً  اربي قال   )المواكب( بالأدب الغ

وةلاحههة مهها هنالههم أن الغههاب عنههد ج ههران  هههو العههالم المطلههوب الههذي فيههه الحريههة 

ه اوالعدالة والسعادة وال ضيلة  وقد أح ش الغاب بعد )المواكب( رمهمً   للط يعهة فهي ن هوس اعام 

الغهاب  إلهىالمه ريين وإن ت اوت  حورته فهي آ هارهم  فمهنهم مهن تهأ ر ب كهرة ج هران فنظهر 

منهم لهم يتعمقهوا  عن نمعتهم ال لس ية  وبعض ا اشرً م اجاءت اشعارهم تع يرً إذ نظرةً فلس ية  

 في معنى الغاب ولم يحاولوا أن ي لس وا نظرتهم إليه. 

الشههم  ء لحظههة مههن لحظههات الصههرا  وب  أ نههاأمهها نسههيب عريضههة فإنههه رأ  فههي الغهها

طههرح التصههنع والتكلهه   أو بتع يههر ج ههران ي أي الت ههرد مههن الح ههب الكاذبههة  وأر  للتعهه م ههالًا 

 :)التحمم بالعطر والتنش  بالنور(

 ور  ى قب  و  ي س  ام  ا أم  ـــم  ف    يض  م  ن   ن  اك أي  م  ح  فس ر  ا ن  ي  

 ر  أمو   ن  م   ين  يقط  ت  ا لا  ـــــم    جــعل   وم  قل س  امك الع  س   د  ق  

 ر  ن شعو  م   قل  ع  ـــلل   يس  ل  ف    غي ـب  ي   ث  ي  ح   ل  ق  ع  ـــك الر  تن  ل  ف  

       ***  
                                                 

 .4154القاهرة  –  مؤسسة هنداوي للتعليم و ال قافة  مصر15  ع اس محمود العقاد  صال صول - 1
 .481  د. عيسى الناعوري  ص أدب المه ر - 2
 -دار المصرية الل نانية  الط عة الأولى  مصرال  45ينظر ج ران بين التمرد ومصالحة الن س  ع دالعميم النعماني  ص - 3

 .5551هرة القا
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ت   اح   ام  ـح  الز  و   اس  للن  ي و  ـا ل  م    ت  ال  ـق  ي و  س ب  ف  الن   ف ص 

 ام  ق  ن م  م   اب  غ  ـالك   س  ي  ل  ــف    بعينيأت  ــــس ف  ف  ا ن  بت ي  أص    

 ام  ر  ح   لا  ي و  ــفسن  ا و  ــــأن    ري(ع  )للت   ئناك  اب  ج  ـــا غ  ي    
  

ي هو الذي ع  ر عنه وردزورث بقوله:      وهذا التعر 

 

 هاها نق اب  ن  فسي ع  عت ن  ف  بلطف ر  و  

 اتهادلت ذ  ب  ت   د  ق  ية، و  ار  ــع   فت  ق  و  و      

هاب  ة ر  ر  ض  ي ح  ها ف  أن  ك      
(1): 

 

و أحمانهه ومها  بالط يعة  فقد ب هها آلامهه سفكان من الذين احابهم الهوأبو ماضي  أما)

ص عليه حياته من شهرور ههذ  الحيهاة ال انيهة  وي هدو مهن العنهاوين التهي اةتارهها لدواوينهه ينغ

  (2)(أنههه شههغوف بالط يعههة ات القصههائد التههي كههان يضههعها بن سهههال لا ههة الأةيههرة  ومههن عنوانهه

فههو من ةلال هذا ال صهل   ايضً لها أأهم هذ  القصائد والتي نتناومن ةلال قراءة  ذلم ويظهر

 :ة و الحقيقة وال مال  يقول أبو ماضييدة التي تر  فيها السعادحالويهد ها 

 

 ين  ات  س  ر الب  ه  أو ز  الليل جم أن   يف   اين مؤتلق  الع   راه  ت   ال  م  للج   عش  

و   ســــنك  جد  م   سرٌّ  ه  ل   ش  ـعو   ناه  نا و  ه  ه   راه  ت   ال  م  لج  ل   ش  ــــع
(3)  

 

إن الط يعهة م هال رحهب  هههي التهي تعلمهه الحهب الههذي يخلهق المسهاواة  والسه يل التههي 

 في الط يعة: أبو ماضي تمكنه من التغلب على حمنه وكآبته  يقول
 

 روباالك   ك  لب  عن ق   س  ف  ــــــن     اـ  ــــــكئيب إذا زرته   ض  و  ر  

 (4)باغري ه  عن أرض   صبح  أ     ب  ـــــريها غ  ار  ذا ز  إ   رض  أ  

 

                                                 
 .18د. محمد ن م  ص إحسان ع اس   د. )أمريكا الشمالية( ورد في الشعر العربي في المه ركما  - 1
 .544ال لاح الشاذلي  صالرومنطيقية العربية   - 2
 .414الخمائل  إيليا أبو ماضي  من قصيدة )عش لل مال( ص - 3
 .524)قصيدة الط يعة( صديوان إيليا أبو ماضي  تقديم زهير ميرزا  من قصيدة  - 4
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 الإنسانأبو ماضي في العالم ال ديد أمام الحيوان والطير والن ات وآ ار  إيليالقد وق  )

وقهد  ي هذ  المشاهد من المعهانفنقل إلينا إحساسه بما رأ   وشعور  بما أ ارته فيه الصناعية  

 :فوح ها قائلًا  (1)(بو ماضي بـ فلوريداأ إيلياق  و

 

 اويهاقت  ر  ت  ش  اها قص ة وت  ب  حــب  أ    يــم  د  ها ق  ل ت ب  بلما ح  قن ة  ـــــــــا ج  يــ  

 اـيه  اف  خ  ا و  يه  اد  اس: ب  لن  ل   ت  ـــل  ق  ف    ا؟ـنهحاس  ن م  ي م  س  ف  اق ن  ا ر  م   لت  سئ  

 اـإنــي افتتنت  بكاسيها وعاريه  هم:ـشجار؟ قـلت لما حببت  من الأو  

ن  ويت  ما ه  و    اـيهذاو   يها و  نام  ندي ل  ع   ــب  الح  هم:ل   ـــلت  ار؟ ق  ه  ز  الأ م 

 (2)اــائر  أو زهرة  فيهني ط  ت  ي  ا ل  ي    :ار  بتــــــد  م   ت  ل  من ى؟ ق  ت  ا ت  م  الوا: و  ق  
 

  ونظهن أنهه اله ودينهً ات ا   في فترة من فترات حياته  ديدنً وقد اتخذ أبو ماضي هذا الا 

بعهههالم  اد  جعهههل الغهههاب شههه يهً فعهههل ذلهههم فيمههها يمكهههن أن نسهههميه عههههد القلهههب  ف هههي ذلهههم العهههه

أن يتشههه ه  الإنسهههانال مهههال والتضهههحية  ونصهههش رمهههم الخيهههر والحهههب و  الأفلاطونيهههة  وعهههد  

 الإنسهانوعلهى ال ملهة ن هذ ديهن   بالط يعة في حورها العديدة  من تهراب ونههر و هدير ون هم

 :(3) ائعللالذي يمن ويمهو إذا قدم لقمة 

 لاه  ل مني ج  ع  و   اي  ي غ  ن  قل  ــــــــــف    ة  ب  قح   هر  ي الد  ف   لإنسا   ل ذت  لم  ت  ت  

ةأى غ  ر    ندما ع  و   فوس  ن  ـتل الق   ن  ع   ي  ان  ه  ن     !لا  ت  ي الق  م ب  عل  ي ت  ن  م   ـــر 

ر  و    ين  رق   است   م  ــــــــث ق  الر   م إلي  ذ  و    يده  ع دلا اٌلم   صو  ج  ف يه  ت م 
(4) 

 

 ي ار والتضحية:  على الإ االط يعة عندما رآ  قائمً ةتار دين وا 

 ولايد عي فضلا   اتغي شكر  ب  لا ي  ـــــــــــــــف   اءهـــبذل مالنهر ي   يف  ك   اهدت  ش  و   

ي العارض الوعر والسهلا اوعوسج   اورد   زين الطل  يف ي  ك  و     (5) وكيف يرو 
 

                                                 
 14ع دالغني حسن  ص د. محمد الشعر العربي في المه ر  - 1
 .351من قصيدة )فلوريدا(  ص بو ماضي إيليا أالخمائل   - 2
 .18د. محمد ن م  ص إحسان ع اس   د. )أمريكا الشمالية(ينظر الشعر العربي في المه ر - 3
 .455بي(  صالخمائل  إيليا أبو ماضي  من قصيدة )كتا - 4
 .451  صالسابق - 5
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ي لل شهر  وجهاء أبهو ماضه القد أجمل وردزورث ولم ي ي ن لنا كي  تكهون الط يعهة هاديهً

الهذي يخلهق المسهاواة بهين  علمنا الط يعهة الحهبَ يسهب بالت صيل والتوضيش  ويشرح لنا كي  تُ 

 رب من فلس ة الط ولة عند وردزورث.ع أن يقتفي الكون  ولكن أبا ماضي لم يستط كل شيء

 هر جمهال الط يعهة فهي المسرح الذي وجهد فيهه شهعراء المهولعل الغاب هو المستراد و

اواتها التامهههة بهههين الأحيهههاء  فههههذا ابهههو ماضهههي يصهههور لنههها )الغابهههة ها ومسهههفطرتهههها  وحههه ائ

 :(1)الم قودة(

ن ة  اب  ـــي الغ  ــــــــــــف   لل    ــــاــــيهــــلاش  ت   ها إلا  اب  ا ع  م    اـأي ام 

ل  أــــــلينع   ار  و  ط    ٌ  اـــــــــــيهـال  و  طف  د  ع   ارةت  و    اــهاح  و  د  ا 

 ــاــيهــــــاح  ي أق  ص  ة  نح  ار  ت  و    ـــاــهـــــــــاب  أعن  و ب  له  ارة  ن  ت  و  

يو ك  ش  ن   إذ   كت  س  ت   ار  ه اـــش ح   ــــاـيهـــــــؤذ  د  ي  غريأن ما الت  ك    ر 

 يهــــــاص  ي أق اعنا ف  ك  م  حيض  ى د  نا الص  ع  م  نا س  ك  ضاح  ت   إ   و  

 يهـــــــــــاان  ا أد  ن  ت  اق  شت  ف  ح  لا    ـــــــاه  ان  ثب  ك   وق  ا ف  ـني  ش  م   إ   و  

 دلي هـاـــــــــــــــال ت  ط   وائبذ    ــــــعقودة  ا   م  ص  فوقنا الأغ  و  

ة  لى غ  اها ع  ن  ز  ز  إذا ه    اــيهعر  لآل  الذ   ن  ت  م  قألــــــــ  ــــــــــر 

 طويهاغ  ف  الأرض  و  ـــكتشن    ـدول  ـــج   إلىف  ه  ن ك  سير  م  ن  

 (2)يهااش  و  ي ح  ور  ف  العطر  ن  و    اريجهــاع  ي ت  ور  عطر  ف  ـوالن  

  

وإن الط يعههة سههرق  الأضههواء مههن المدينههة وجههذب  القلههوب لمهها فيههها مههن مواحهه ات )

بالإضهههافة إلهههى اجتماعيهههة يسهههمها التكلههه  وترسهههم حهههدودها المنهههافع والأ هههراف الشحصهههية  

فههي )ماضههي فههي قصههيدته ..وأبههو (3)(أمههام انطلاقههات الخيههال وان سههاحات التأمههل اوجودههها سههدً 

 هذ  الحقيقة: ايقول في بدايتها مقررً  (الق ر

ـل ت ح   س  اـــسي  الحياة مع النف  ئمت  ن  س           م   ـــاب  ـب  الأح   ن  تى م  و 

ت مش          راب  الش  م و  ه  ام  ع  ن ط  رت م  ج  ض   ــــــــتى ح   يها الملالة  ت ف  و 
 

 ب  اذبالك   لا  سرب  ــــذا م  ــــــــــه  و   ،الصدق  ة د  ر  ب   الابس   ب  ذ  الك   ن  م  و         

                                                 
 .14الغني حسن  صينظر الشعربي في المه ر  د. محمد ع د - 1
  .411  ص(الغابة الم قودة)بو ماضي  من قصيدة الخمائل  إيليا أ - 2
 .442أدب المه ر  د. حابر ع دالدايم  ص  - 3
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 قاب  ن   ف  أل ت  ح  ن ت  س  ن الح  م  و    ميلج   قاب  ي ن  ومن القبح ف         

 اب  ب  الأر  ب   افرين  ــــــــن الك  م  و    له  إ ل  ـــــــــك   دين  اب  ن الع  م  و         

اب  ص  للأن   جدين  اــالس   ن  م  و    ابـــص  الأن  ك   ين  اقف  ن الو  م  و         
(1) 

 

يهها جنهة يلهوذ بهها يستمد كهل معهاني حياتهه وحهور وجهود  مهن الط يعهة  ويهر  ف فهو)

يشكو من الن ها  الهذي   و(2)(الحياة القاسية المليئة بالملق والخدا  و المي  حينما تل حه شمس

الأحهحاب  وسهاءته من حوله من الناس حتهى الأح هاب و أح ش سمة لعصر   وجعله يمل كل

والصههد  يخت ههي تحتههه  االأوضهها  المقلوبههة فههي هههذا العههالم الخههاد  حيههث الكههذب يسههمى حههدقً 

 .(3)الكذب  حيث يدعى الق يش جميلًا 

 :ويهمأ بقيم المدينة المائ ة  ويهتم براقعها الق يحة ويص ها قائلًا  

 

 (4)بابلش  ا ل  ل م  ك  ت ب  تخف  واس            هاي  د  وخ ل  ي  الش   ةم  ك  رت ح  غ  ص  
  

فتضهاح فهي الههو   بالا اد حتهى ولهو كهان الأمهر متعلقهًالم م الي آةر ةال مهن القيهوع)

حيهث  (5)(الغاب ليمهارس الههو  إلىأبو ماضي( مح وبته  إيليالامداراة  من أجل هذا يدعو )و

 يقول:

  غاب  ـــال إلىدعونا ي   ب  الح   ب  ر   إ    لياع  ت  

 س  اـرة ف ي ك  م  الخ  و   اء  ــــــالم  ا ك  ـــــمزجني ي  ك  ــل  

 لبابيج  و   اب  ي الغ  ف   ابك  لب  ج   ور  دو الن  غ  ي  و  

الق  ص  ع  ن  ، و  اس  الن   إلىي غ  ص  ن   م  ك  ف       الناس   ي خ 
(6)  

 

كهائن حهي  يتصهار  فيهه الحهمن  إلهىندرك من ههذ  المناجهاة أن الط يعهة تحوله  عنهد  

حهوال رح  والسعادة والشقاء  إنها الحقيقهة المطلقهة  التهي تُ  فيهها المتناقضهات  وههي العهالم  ىم 

 الخير العميم:و دة والطهارة وال مالالذي تتحقق فيه السعا

                                                 
 .32ال داول  إيليا أبو ماضي  من قصيدة )في الق ر(  ص - 1
 .422في المه ر  ع دالحكيم بل ع  ص  يت ديد الشعرحركة ال - 2
 .514السرا   ص ء الرابطة القلمية  د. نادرةينظر شعرا - 3
 .35  صال داول  إيليا أبو ماضي  من قصيدة )في الق ر( - 4
 .53عيسى الناعوري  صد.   أدب المه ر  - 5
 .352(  صديوان إيليا أبو ماضي  تقديم زهير ميرزا  من قصيدة )تعالي - 6
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 عي فضلاد  لاي  و   اغي شكر  ت  ب  لا ي  ف    ه  اء  م   بذل  ي   هر  الن   ف  ي  ك   دت  اه  ش  و  

 (1) لانه شك  أحس  ك   قبحه شكلا  وأ  بتهاي الأرض الأم ن  غذ  ت   يف  ـك  و  
 

 تلم ال ترة تدور على الحب وعلاقته بالط يعة أو الغاب:بي ماضي في   فلس ة أوكان 

 في السفوح   اريات  داول ج  ت الج  و  ص   إلىي غ  ــصأ

 فوح  ـــــامت تاد  م   ي الجن ات  ف   ار  ه  نشقي الأز  ت  اس  و  

 لوح  ــــــــت ت  م  اا د  لاك م  ي الأف  ف   هب  الش  ي ب  ع  ت  م  ت  و  

 ا   ــــــــخ  الد   باب أو  الض  ما  ك  تي ز  أي   ل أ   ب  ن ق  م  

 يرد  ه الغ  ين ب  بصر  لات  

 (2)يررالح   ك  ل   لذ  لاي  و               
 

الميل يولد الحب و الط يعة في أقنوم واحد  لابد  من أنهه يم هل عههد القلهب فهي  من هذا) 

حياة الشاعر  وظل أبو ماضي في هذا الدور العاط ي ينادي: المح ة....المح ة...إنها هي بنه  

 .(3)(الإنسان  ويم د الغاب ويعن   يعةالط

وكان يولي وجهه شطر الغاب بذلم حد ته ن سهه فهأطلع ر  تهها  وفهي حهح تها قضهى  

 عشاب:  في جوار الغدران والأجميلًا  اتً وق

 ابب  ن ض  م   ي ملاءة  ارة  ف  ـــــــــــــ  ت       عاع  ن ش  لاءة م  في م   ة  ار  ـــــت    

 (4)ابس  ن  ول الم  دالج  ك   اور  ط  ، و  دي       اي الو  ف   رحم  سيم ت  الن  ارة  ك  ت    

ن الرجل الذي سئم الناس  كي   حياته حتى أحه ح  كالط يعهة  وحتهى نى ذلم  أومع) 

 .(5)(كاد يتم ل مظاهرها من شعا  ونسيم وجدول

  الشهم والحيهرة إلهىإذ عاد نظر ابي ماضي ت ا  الغاب  ةوجه تتغير ه بعد فترةإلا أن 

 يدته الطلاسم:يقول في قص

                                                 
 .453ماضي من قصيدة )كتابي(  ص بوالخمائل  إيليا أ - 1
 .85 81من قصيدة )المساء(  ص أبو ماضي إيليا  ال داول  - 2
  .15د. إحسان ع اس  د. محمد ن م  صالشعر العربي في المه ر)أمريكا الشمالية(   - 3
 .15من قصيدة )في الق ر(  ص  ال داول  إيليا أبو ماضي - 4
 وما بعدها. 24د. محمد ن م  ص إحسان ع اس لشعر العربي في المه ر  د. ا - 5
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 شرق  اذا ت  م  ي ل  ر  دت  هب لا  الش   أيت  ر   د  ق  

 غدق  ماذا ت  ـــي ل  ر  دلات   حب  الس   أيت  ر  و  

 ورق  اذا ت  ـــــم  ري ل  دلات   الغاب   رأيت  و  

 .........مثلي؟ هل  ي الج  لها ف  ماذا ك  ل  ف  

 (1)أدري ت  س  ل   

ل وبهدأ ي هور علهى الكهل  إلا سهلط العقه عليهه إذفتهرة العقهل  إلىبو ماضي أ إيليا م دةل  

 بو ماضي في هذا ال صل.أ إيلياأننا سنكت ي بهذا القدر من دراسة 

فتهوحى إليهه الوق هة )على )النههر المت مهد(  لوجدنا  يق  ميخائيل نعيمة ولو نظرنا إلى

ولكهن م هل المهرو   ابمعانٍ ن سية يعقد فيها الشاعر موازنة بين النهر وقل هه الهذي كهان ضهاحكً 

  وكهان الشهاعر يأسهى لمأسهاة الشهعب الروسهي  ويحهس (2)(يه الأموا  كما جمدت النهرف جمد

تحه  أههوال النظهام  بوطأة القيصرية  على أن اسه  ويهر  جمهوح ال لاحهين والعمهال منسهحقة

 : (3)ية في روسياالإنسانلت مد الحياة  ا  في ت مد النهر رممً الإقطاعي...فرأ
 

؟فا ب ت مياه كي ا نهر  ..ه ل  ن ض رير   نقطعت  عن الخ 

ك ف ا خار ع زم  مت و   سير؟نثنيت  ع ن الم  أم  ق د ه ر 

دائ ق و الزه   اب الأمس ك نت  مرن  م    ور  ـــــبين الح 

 ورــــــــــاديث  الد هيها أح  ما ف  يا و  لى الدن  ت تلو ع  

 وانع  في الط ريق  سير لات خشى الم  بالأمس  ك نت  ت  

اليوم  ق د ه بط ت  ع  كينة  اللحد العميق  ليك  س  و 

 س ل ي ت ني اي  اك  كنت إذا أتيتك ب   بالأمس  

 أبكيتني اك  اح  واليوم  صرت  إذا أتيتك ض  

عي  ب الأمس  كنت  إذا سمعت  ت نه دي وتوج 

ها أبكي أنا و   لا ت بكي معيح  ت بكي. و   دي، و 

                                                 
 .511من قصيدة )الطلاسم(  ص أبو ماضي ال داول  إيليا  - 1
 .13  د. محمد حسن ع دالغني  صالشعر العربي في المه ر - 2
 .15  د. أنس داود  صشعر المه رينظر الط يعة في  - 3
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مال ق  ع ليه  ولاج  ر  ولك الصفصاف لا و   ه ا ح 

ت ب ه  ريح  الش مالك ل   اي جثو ك ئيب   ر   ما م 

*** 

أسك ناثر   ور  ي ند ب  ف وق  ر  الح   أغصانه   او 

 ألحانه   الاي سرح الحس و   ف يه مرد د  

*** 

كأن ها بن عيبها عند الص باح وفي المساء    و 

 دار البقاء إلىجوق  تشيع جسمك الصافي 

*** 

 فتساوت الأيام فيه: صباحها ومساؤها

 : نعيمها وشقاؤهاوتوازنت فيه الحياة

*** 

ب لا اك  ر  ا أم  ، ك  اه  ر  لبي، أ  ا ق  هر ذ  ا ن  ي    مك 

 ن عقالك...شط م  ن  ت   ف  و  ك س  رق أن  الف  و  

 (1)....لا   و  ه  و       

 

روسهيا فأسهألها وقهد  إلهىجههه اةتمم  القصيدة بخطهاب أو)واةتتم القصيدة كما يقول: 

و ي كهها مهن عقهال ال ليهد؟ وههل يهأتي زمهان  ك لها ال ليد م لما ك ل )حولا( متى يأتي ربيعهها

مهن ال هرح والسهعادة؟... ولهم يكهن يهدور فهي ةلهدي أن سهؤالي  ايتذو  فيه العامل وال هلاح شهيئً 

يهدي القيصهر والأشههرف   وأن الحكهم فههي روسهيا سهينتقل مههن أسهيلقى جوابهه بعهد سهه ع سهنوات

 . (2)(يدي العمال وال لاحينأ إلىوالإقطاعيين ورجال الدين 

الغههاب هههي رد فعههل  إلههىهههذ  النمعههة الاعتماليههة عنههد شههعراء المه ههر بههالرجو   إن

 وحههخبعههالم هههائج مههائج  يعههج بضهه يج الحيههاة  إلههىللصههدمة التههي حههادفوها أول ه ههرتهم 

ةتصر نعيمهة الطريهق أا  ارقين فيه في أرف الوطن  وقد العيش  بعد ذلم الهدوء الذي كانو

رك الهدوء والسكينة بهين ممرعهة الشهخروب وبسهكنتا  وته ل نان يلتمس إلى ر العودة ة فاالشاق

                                                 
 .55-2ص مس ال  ون  ميخائيل نعيمة ه - 1
 .412141   ص5555-5225  ميخائيل نعيمة  المرحلة الأولى 5515-5225س عون حكاية عمر - 2

o b e i k a n d l . c o m



 121 

حهداء الهنغم ال اقيهة مهن مواكهب ج هران  إةوانه الشعراء في المه ر ين خون فهي نايهاتهم مهع أ

 قوله:  (1)ويرددون مع فتى الغاب

 (2)وميها الهم  ف   لا  ، و  لا    حز   ات  اب  ي الغ  ف   س  ي  ل  
 

ضهب علهى أعهداء الحيهاة فهي روسهيا  وأن مما يدل علهى أنهه كهان مشهحون الهن س بالغ)

يهة  وأنهه كهان مهن ناحيهة أةهر  قهد ت اعهل مهع منظر النهر فهي ت مهد  قهد أ هار  وآلمهه مهن ناح

اف سهى علهى أحهوال فلاحيهه وعمالهه  بشهغوالأ الحياة الروسية  وامتم  حب الشعب الروسهي

 .(3)(العربية فيما بعد إلىقل ه...وقد ترجم هذ  القصيدة 
 

فهلا  هرو أن ن هد لديهه )حساسه بالط يعة ومد  تعاط هه مهع مظاهرهها  لن إولأن هذا م

ذلهم فهي قصهيدته )حهد   عهن   كمها ع هر(4)(فراح  وطلاقة الن س  وبه ة الط ولهةلى الأم ت

 الأجراس(:

 واع  م  ت  ج  ي ي  اق  رف  وا ل  ول  ــــق  

 ،ع  ـفت  ر  ت   اد  ي  و  ر   س  م  الش  ــف  

 يدالع   ب  ر  و   يد  وم الع  ي  ــالو  

 عوا؟م  ا س  م   و  ينا، أ  اد  ـــــن  ي  

 !   . د     . د     . د     د  

*** 

 ابير  أت   ل  د أقب  ـــــــذا ق  و  ه  

 !ياب  يح  ص  بأ لا  ـــــأه ،هلا  أ  

 اس  القد   إلىسير ت   اس  ـالن  

 غاب  ــــــال إلى نكر   ن  ح  ن  و  

 !   . د     د   !    . د     د  

 اـــــــينحي  ت   اب  الغ   أشجار  

 اـــــيناج  ن  ت   اب  الغ   طيور  و  

                                                 
 .18محمد ع دالغني حسن  ص   د. الشعر العربي في المه رينظر  - 1
 413ص(  ميخائيل نعيمة  المواكبمن قصيدة ) ج ران ةليل ج ران  الأعمال الكاملة - 2
 .14. أنس داود  ص  دالط يعة في شعر المه ر - 3
 . 42  صالسابق - 4
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 اــنح  اف  ص  ت   اب  ــــــالغ   زهور  و  

 اـــــــينهن  ــــــتا، و  افحه  ص  ن  و  

 !   . د     د   !    . د     د  

*** 

 اـــــــــبب  ا خ  ـــــــنب   مر  ت   يح  الر  

 اـــــــــبر  ها ط  ل   ور  ميس الح  ي  ف  

 اـنه  لثم أوج  ت   لطف  ب   مس  الش  و  

 اـــــــبه  ذ   اــــــبه  ا ذ  ــــن  ل   ذر  ت  و  

 ناب  لاع  اب ت  غ  ــــــــــــال غصا   أ  

 اــــنداعب  اب ي  غ  ـــــــــم الاوه  و  

 وناع  د  ادي ت  الو   ور  ــــــــوصخ  

 نااتب  ع  ي   راس  ـــــــج  دى الأص  و  

 !   . د     د   !    . د     د  

 حوار  ــــــد س  ي ق  اب  تر  أ م  ا ه  ه  

 مرح  ــــــال قودهم  ي   اب  ي الغ  ف  

 اـــــكراني س  د  ح  ا و  أن   قيت  ب  و  

 رح  ف  ـــــــــلبي الي ق  ف   رقص  ي  

 هر  ن  ــــــف الت  لى ك  ع   ت  س  ل  ج  ف  

 هر  ز  ــــــج والوس  الع   ن  ي  ا ب  م  

 اــــــــــــأن  و   ،تيك  ل  م  م م  ال  الع  

هر  د  ــــــالالم ولطا  الع  س  
(1) 

 

في الط يعة  ف ي كل لمسة من لمساتها إحسهاس  ندما  الشاعرفهذ  القصيدة تع ر عن ا

رعايهههة  فأشهه ار الغهههاب وطيهههور  بالتعههاط  التهههام  وم ادلههة لألهههوان مههن الحهههب والحنههان وال

زهههور  تحييههه وتصههافحه  والشههمس بكههل حنههان ورقههة تلهه م وجهههه وتن ههر بههين يديههه أشههعتها و

ة وتههدوم حولههه سههه ملاع ههالغههاب تنهه ض فيههها الإحسههاس ال شههري  تمههس رأ الذه يههة  وأ صههان

                                                 
 .34-31همس ال  ون  من قصيدة )حد  الأجراس(  ميخائيل نعيمة  ص - 1
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ة مداع ة   م تخت هي بهه الصهخور  وترسهل إليهه دعهوة ليسهعدها بخطهرة فهو  أديمهها  أو بنظهر

 إلهى  وحهين يهذهب الشهاعر احهد  الأجهراس يرسهل عتابهً والهة من قل ه الشاعر؛ في حين أن

ن النهر يمنحه أمومة فياضة بالحنهان  وأن الشهاعر هر سكران الروح راقص القلب يحس بأالن

ط ولته ال ريئة في لس على كت  النههر  وحهين يحهس بهأن ن سهه تشهتمل علهى  إلىأمامه يرجع 

يطلقهها حهيحة  -ظهرة شهاعر كنعيمهةفهي ن -العالم؛ بما في كل ذلم مهن أبعهاد شهعورية وفلسه ية

 .(1)ة ع وية حادقةيلط و

فالغاب هنا مل أ الشاعر الهارب من زي  الطقوس الدينية  وهنا الأندما  الكامهل فهي )

لط يعة  فالأ صان تلاعب الشاعر فههم أط هال بشهرية  وحتهى الههوام تهداعب ويضه ى عليهها ا

 .  (2)(..اة ي ً  الشاعر طلاً 

إحسهاس رهيه  بالط يعهة  وأل هة بمظاهرهها  وتع يهر رقيهق عهن  لديههفميخائيل نعيمة )

 وتأمهل فهي  ي فهي ن سههِّ الإنسهانحطرا  الخير والشهر لاستكشاف وي  واالإنسانعاط ة الحب 

 .(3)(يتهونها الإنسانبداية 

أن الط يعهة بكان يشعر   كاملًا  احتى ذاب فيها ذوبانً  نعيمة مع الط يعة ما اندمج اوك يرً 

والط يعهة )  ويحس بأن ن سهه تتخلهل الط يعهة  جمء من كيانه  ووجود  جمء من كيان الط يعة

 (4)(يسهألهافيخاطهب ن سهه و  كهاملًا  احيث يلتحم مع ن سه بمظاهر الط يعة التحامً تتخلل ن سه...

 يقول :

 يس  ف  ا ن  ي   ت  ــأن ن  م                                                    

 ور  ـيثفيه و   موج  ــــيطغى ال البحر   رأيت   إ   

 ور  ـأقدام الصخ بكي عند  ي   حر  الب   معت  أو س  

 ههدير   وج  الم   حبس  ي   أ    إلى وج  رقبي الم  ت  

 هفير  ز   حر  ب  ــــال ع  سم  تى ي  ح   ر  ح  ناجي الب  ت  و  

 ه  إلي   منك   اــــــــــــــ  اجعر          

                                                 
 .31 35شعر المه ر  د. أنس داود  ص الط يعة في ينظر  - 1
 .341أدب المه ر  د. حابر ع د الدايم  ص  - 2
 .535  صالسابق - 3
 .351  صالسابق - 4
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 (1)؟من الأمواج جئت   ل  ه               

 

علهى أن الشهاعر لهم تسهتهو  مظهاهر  اجيهدً  اقدم ميخائيل نعيمة نموذجً القصيدة  ي هذ ف 

حاطهة بهه لإركهه  ويسهتطيع ايق  منه الحس عند حدود ما يد االط يعة و م اتنها استهواء جمالي  

نوبهة مهن الاسهتغرا  والتأمهل يهر  فيهها ن سهه  إلهىوإنمها لهم ت هاوز ذلهم )من ألوان وحهور  

 . (2)(يحيط به كائنات في كل شيء

ه يهلإوقد كان شعرالمه ر ال نوبي يندمج فيه الشاعر مع الط يعهة ويشهعر بهها ويخيهل )

عليههه  ويههربط بههين موقهه  مههن حياتههه  حاد ههه وبحاد ههها ويتصههور أنههها سههترأنههها تشههعر بههه  وي

  مههه  وتحنههو عليهههلاآتصههور أنههها تقههدر مشههاعر   وتشههعر بصهه ه لههها  وييووضههع هههي عليههه و

ات اههم نحو الاندما  في الط يعة   وكان هذا ب عل الحياة  ونتي هة للتهأ ر كان و وي  ها شكوا .

 .(3)(بالأدب الأوروبي والرومانتيكي بص ة ةاحة
 

مههن أبنههاء الط يعههة  لبشهه ار والأنهههار والوديههان وابههنبأنههه أٌ يحههس  الشههاعر كههانو

يقههول   فتعههود إليههه ط ولتههه التههي يحلههم بههها  أنههه ولههد مههن جديههدبن ذراعيههها فيشههعر يسههترةي بههي

  : ة(الولادة ال ديد) القروي في قصيدته

  ناوط  أى الم  ر   ريب  تاف الغ  ه   تــــتفه   ت  ح  م لا  ا أ  ي   مس  ا الش  إذ  

 ناس  الساعدين الب   ت  وق  ــط  و   ا ـــــــــــــــــالبنتها ب  رلت غ  قب  و  

 ا؟أن   أطفل  ... طفلا   ار  الن   إلى  ديــــــــــــــــــــ  ي مد  أ   نت  ذلك ك  ك  

 لا  ع ط  م  ها الد  ان  ف  ج  ب أ  تسك  و   اء  ــــــــــــمبين الس  كفه ر ج  ذ ي  وإ  

ٌ  حاب  ير الس  غ   أرض م  ل   تلا  ظ  ــوس المء  الر وق  نشر ف  ت  و        لاة 

 أم طفلا   اي   دت  ع   ل  ه  ف   ،طفلا   داولالج   وض  خ   أعشق   ذا كنت  ك  

          *** 

 شدن  ي ت  ل   طبيعة  ــال واب  ـــج   اح  ــــبالص   ند  ع   عني الطير  م  أس  ف  

 عهدت   لىفاق الإر  ــــــلل ل  ق  ف   اد  ــــــــــــجدي لدتك طفلا  ني !و  ب  

                                                 
 .53عيمة  من قصيدة )من أن  يا ن سي(  صهمس ال  ون  ميخائيل ن - 1
 .421  د. ع دالحكيم بل ع  صي في المه رحركة الت ديد الشعر - 2
 .511د. نعيمة مراد  ص  ندلسيةالعص ة الأ - 3
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 (1)ولدوات   م  الآ  ل   إلىوأنتم   مـــــــــكرض أولاد  لأ الأم   د  ق  ل  

 

مهن واقعههم الن سهي  اوالغاب ماهو سو  الط يعة الخالصة التي لاذ بهها الشهعراء هربهً)

الغهاب وي هد فهي  إلهىفي مه رهم  فيقول القهروي فهي قصهيدته )الربيهع الأةيهر( الهذي يسهعى 

 :  (2)(اوسلامً  اظلاله بردً 

 طراشا لينا ع  احين ع  ـــــــي  ن الر  م    اـــــــن  ل   يت  ن  د ب  ق   ياب أن  الغ   إلىيا ه  

 رراأمن الض  اهم ن  ــمن ح  بتعد ع  لن  ف    ةــــــمنفع اس  ار الن  ن جو  لي م  أم  ت  لا  

 (3)مراا ع  شر م  الب  مروا ب  قد غ  إلا و    غامرة الأرض   قاع  ن ب  عمروا م  ي   م  ل  

 

الط يعههة وقطههع أشهه ارها بمنشههار   إلههىجههاء المغههرور الههذي  الإنسههانوكههم أحمنههه فعههل 

وكأنه يقتل ال مال من أجل منافعه لذلم تخاط ه هذ  الأش ار المقطوعة مؤكدة له أنهها سهت قى 

 بعد موتها : للمنافع حتى امصدرً 

 ق  د   عشت   أكث  ر م  نك   ف  ي م  و  تي و  م  وت  ي لا ي  ض  ير

 ق  د ك  ن  ت   م  أوى للطيور، فـ  صـرت جسر  ا للعبور

 و  ع  مود ن  ور ي  ست  ض  اء   ب  ــــه، و  ع  كاز الض  رير)4(
  

ي تدئ إحساسه بوحدة الوجود من ةهلال تع يهر  عهن تلهم ( عنا  الوجود)وفي قصيدته 

 الر  ة التي تلش عليه  وتست د بن سه  وهي ر  ة في  مر الكون:

 دِّ بوع  الم   ه  ـسنح  ب   اــــ  يامه   الكو      ر  غم  ت   و  ـــــــــل   ود  ت   نفس  ن ل  م  

 وجود  ـال م  ستطيع ض  ا لا أ  ـــــــنأ     بشيء   ي هذا الوجود  لوا ل  ث   م  

       *** 

 ناهاأرعى س   وم  ــــــالنج لوح  ت  و    هاهايستبيني ب   مس  الش   ع  طل  ت  

  باكر ذراهام أ  ــــــــــلو   هضاب  و    اه  ـــــحص لم أسامر  وواد   أي  

  ناهاج  ما رشـــــــــفت و   وورود    اــــليهد ع  غر   أ   م  ل  و  و  غص  و  
                                                 

 .153ص  (الولادة ال ديدة)  من قصيدة ديوان القروي  رشيد سليم الخوري - 1
 .512دقا   صالملامش الشعر المه ري  د. عمر  - 2
 .835ديوان القروي  رشيد سليم الخوري  من قصيدة )الربيع الأةير(  ص - 3
 .158السابق  ص - 4
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 جديد   حسن   ن كل   م   فنو    الكو     في و   مري قصير  ي ع  أن ير  غ  

 (1)الوجود   اق  ــــني أشتهي ع  ن  ن  إ    يء  بش ذا الوجود  ي ه  ثلوا ل  م  

 

دة باقيهة  ظهاهرة  نقيهة  ةاله امها تمناهها شهعراء المه هر جميعهً افهذ  الط يعة التي ك يهرً 

د أطلهق الشهعراء بعد درجات الم الية  ليتحقق فيها كل ما لم يمكن تحققه فهي الحيهاة  قهلأ م الية

مها  اههذا الغهاب الم هالي الم قهود  وك يهرً  إلهىمها حنهوا  اسهم )الغهاب( وك يهرً على ههذ  الط يعهة ا

الراحهة والههدوء  إلهىما فيها من متها  وزينهة وه ر العالم والحياة وليه  ر  وا في الانطلا  إ

 فرحات بقوله: م  وقد وح هستقرار والطمأنينة في هذا الغاب الم الي الذي حنعه ةيالهلاوا

 

 دةام  ــــــــــــــها خ  ان  ير  ن   ك  نال  ه    وريث الشر  ح   اب  الغ   إلىن أح  

 ائدةــــــــــــم   إلى اء  ف  الو   رب  ق    رد  غ  ـجلس الي  لا   ث  ي  ح   إلىن أح  

 (2)ةد  اس  ـعين الح  الأ   لا  عيش و  ت    نكراتم  ــــال لا   ث  ي  ح   إلىن أح  

 

كانه  الات اههات التهي  افي شهعر المه هر  وأي ه ام  مه اوبهذا تكون الط يعة قد أدت دورً 

حه هم لهها وولعههم الشهديد بهها  إلهىت هها الشعراء في تصويرهم لهها  فههي ترجهع فهي النهايهة ا

 وبوطنهم الأم في المقام الأول.

اجتماعية  يسهمها أوضا  الحياة في المدينة  وبما في المدينة من لا رو أن يضيقوا بو)

أمههام  اوجودههها سههد   بالإضههافة إلههىالتكلهه   وترسههم حههدودها المنههافع والأ ههراف الشخصية...

 (3)(نطلاقات الخيال وان ساحات التأمل..ا

لمها ينشهدونه ويحلمهون بهه مهن عهالم  ان شعراء المه ر يسهتخدمون )الغهاب( رمهمً وكا) 

بلادههم  إلهىي تمنها  ج هران وكهذلم أبهو ماضهي  ومهن المحتمهل أنههم كهانوا يرمهمون بههذا م ال

رفههة التههي يحلمههون لهه  تم ههل فههي وجههدانهم ال نههة الواال ميلههة التههي نمحههوا عنههها را مههين  فظ

 . (4)(لاستمتا  بالحياة الكريمة بين ربوعهابالعودة إليها وا

لط يعة عندهم لم يقتصر فقهط ن حب اذ إ  إأيضًا في المه ر ال نوبي  رلط يعة أوكان ل

ن شهعراء الشهمال م لأط يعة الوطن بل على الط يعة في بلاد أمريكها اللاتينيهة كلهها  وذلهعلى 

                                                 
 .154 154  من قصيدة )عنا  الوجود(  صديوان القروي  رشيد سليم الخوري - 1
 .511851 نعيمة مراد  صد. العص ة الأندلسية   ورد فيكما  - 2
 .13الط يعة في شعر المه ر  د. أنس داود  ص - 3
 .451د. ع د الحكيم بل ع  ص  حركة الت ديد الشعري في المه ر - 4

o b e i k a n d l . c o m



 127 

  لهذا والأضهواء الكهربائيهة مهن كهل جانهب أحاط  بهم الحضارة والمدنيهة والمصهانع والآلات

بي فقهد عاشهوا فهي بيئهة زراعيهة أمها شهعراء المه هر ال نهو)الغاب الم قود   إلىما حنوا  اك يرً 

  ذلههم  فظلهه إلههىالأشهه ار والطيههور ومهها يههها الأنهههار ولاتختلهه  ك يههراَ عههن وطههنهم ووجههدوا ف

مها فهي الغهاب الم هالي ك إلهىلهذا فإننها ن هد حنيهنهم   عيهنهمحورة الط يعة واضهحة جليهة أمهام أ

 .(1)(الشماليعند شعراء المه ر الموجودين الك رة والإتسا  ب ليس مواكب ج ران م لًا 

بحيههاة المدينههة التههي تتسههم بههالتكل   الههذلم نههر  أن هههؤلاء الشههعراء قههد ضههاقوا ذرعًهه

الط يعههة حيههث الحيههاة ال طريههة  إلههىولاذوا   والتصههنع لتحقيههق الأ ههراف والمنههافع الشخصههية

لذلم جهاء شهعرهم حهورة حهادقة  ؛ال سيطة التي كانوا يتوقون إليها وهم بعيدون عن أوطانهم

قههراهم ومههدار   إلههىبههداةلهم مههن مشههاعر وأحاسههيس في اضههة بههالحنين والشههو  لمهها يعتمههل 

ك يهر مهن الرومهانتيكيين الأوروبيهين منهذ أن ابتهدأها جهان بيهنهم و بهين  ون د مشهابهة .ط ولتهم

الحيهاة الصهادقة الحهرة فهي ظهلال  إلهىقيهود المدينهة  والعهودة ن هذ  إلىدعوة حارة جاك ورسو 

 .   (2)الط يعة

الخلهود عههن  إلههىمهن السهعي  اعنههدهم مهن وراء الحهديث عههن الغهاب  نوعًهه وهكهذا ن هد)

الكهون الأزليهة  وقهد  بنغمات ش والاتخادطريق ال لس ة الروحانية المعتمدة على ال ساطة والعي

والط يعهة  حيهاة  حيهاة الغهاب  إلهىحياة المدنية  وتمردوا على حياة الآلة  ودعوا حملوا على ال

 .(3)(ال طر وال ساطة

 س  ين: إلىموق  شعراء المه ر من الط يعة يستند و)

 

خاحة لهد  وليهام بليهم و جهون بتأ رهم العميق بالنمعة الرومانتيكية والروحية و :ولا  أ

 ت ا .  اللذين كانا يم لان قمة هذا الابنيان

الههتلا م الكامههل  علههى ن ههورهم الشههديد مههن ضهه يج الحيههاة الماديههة وعههدم قههدرتهم :اثاني لل

  و للتههها ادهم أن تلههم الحيههاة المعقههدة هههي التههي طمسهه  حهه اء الههن س ال شههريةمعههها  واعتقهه

الأنانيههة  فكانهه  الط يعههة بصهه ائها هههي الصههورة المقابلههة لتلههم الحيههاة بههأ لال الشههر وال شههع و

 .(4)(الإنسانالقائمة التي يشقى بها بنو 

 

                                                 
 .511ندلسية  د. نعيمة مراد  صالعص ة الأ - 1
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محهدود  ولكهن للمطلق اللا ادفً وةلاحة القول  أن الغاب عند المه ريين  قد يكون مرا

الط يعة التي م هدها الرومهانتيكيون فهي القهرن المنصهرم  فالغهاب  إلى لب أحواله  يشير في أ

ال دائيهههة  إلهههىالغهههاب عهههودة  إلهههىنقهههيض للمدينهههة و شهههرائعها وقوانينهههها ومصهههانعها؛ والعهههودة 

قصهى مها تصهور  المه ريهون مهن ب ال مهال  وفيهه الحهب والتضهحية  وأوال ساطة  وفي الغا

 حوال الن سية. لتغيير الأ اه وال ورة عليه  ت عً غاب  أنه معلم فاضل؛ وت اوتوا في الأةذ بأمر ال
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